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 « سامر المصري: «نزوح» خطف وجدان جمهور «فينيسيا

دب: زكية كردي

معتز متشبث ببيته، بأرضه ووطنه، يرفض فرة النزوح بشل قطع، إنه ابن الشام كما يقول، فيف يترك الشام»،»
بهذه اللمات، يختزل الفنان السوري سامر المصري جوهر الفيلم الروائ «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان، الذي حاز

.جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائ الدول الذي أقيم مؤخراً

ف منزل بسيط ف سوريا تدور أحداث الفيلم، مصوراً منزل زينة ذات ال14 عاماً، وه تنام عل سطح منزلها للمرة
الأول بعد أن دمر صاروخ سقف المنزل، وللمرة الأول تنام الصبية تحت النجوم، وتقيم صداقة مع ابن الجيران، بينما
تناضل الأم للإمساك بزمام الأمور لتقنع الأب «معتز» بضرورة التخل عن معتقداته الحالمة والنزوح طلباً للأمان، بينما

.يستمر هو برفض التحول إل لاج، هو وعائلته

ولأكثر من ربع ساعة، واصل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائ التصفيق للفيلم الذي أجج المشاعر والوجدان، وهنا لا



بد من التساؤل عن هذه الشيفرة الت ترتق بالعمل الفن وترفعه عل أكف الجمهور، عن هذه الجزئية قال «المصري»:
«الذي أشعل حماس الجمهور هو التقاطهم لمجموعة الرسائل الذي طرحها الفيلم عبر شخصياته وأحداثه مجتمعين،

وملامسة الجمهور لصدق الشخصيات الت يرونها ولتعاطفهم مع تغيير قراراتها بالبقاء تحت جهنم الحصار والقصف،
.«والبدء بالهروب للبحث عن وطن جديد يعيشون فيه بأمان، أو عل الأقل ليعيشوا فيه

معتز مواطن سوري بسيط يعمل ف تصليح السيارات، زوج حنون وأب لطيف لمجموعة بنات، هو أبو البنات الذي
حت عندما يفقد أعصابه وتقسو عليه الظروف والحياة يبق محافظاً عل هدوئه ولطفه، همه الأول والأخير إسعاد زوجته

رر والتدمير المتتالريمة لهن، وتجميل الواقع المر الأليم الذي يعشنه يومياً من القصف المتوبناته وتأمين الحياة ال
.للمنزل، مروراً إل تأمين الطعام والماء الذي بدأ يختف يوماً بعد يوم

متشبثاً ببيته بأرضه ووطنه، يرفض فرة النزوح بشل قطع، إنه ابن الشام ‐هذا يقول، فيف يترك الشام، لا يوجد
مثل الشام ف العالم، هذا إيمانه الذي يحاول أن يقنع عائلته البسيطة الت تحبه به، ولنها تضطر للتمرد عليه لأنه بدأ
يعيش عالماً من الوهم بأن الحياة لا تزال كما ه لم يتغير شء، وما أفسدته الحرب والقنابل والمدافع والرشاشات

.يستطيع إصلاحه وحده، ويستطيع إعادة الحياة لل تفاصيل المنزل والأسرة

وألمح المصري ف تصريح سابق عن بعض التقاطعات ما بين شخصية معتز وبين شخصيته هو، كمواطن سوري،
مررنا بها حت عن هذه المساحة المشتركة بين الشخصيتين، قال: «طبعاً هناك نحن متشابهان بالظروف الصعبة الت

.«أرغمنا عل الخروج إل ملاذ آمن لنحم أسرتنا

ولعل الوقوف عند محتوى الفيلم ورسائله المحورية يحملنا مسؤولية الوقوف أمام مشهد الصراع الذكوري الأنثوي الذي
تم تقديمه بأسلوب مباشر كما أشار بعض النقاد، معتبرين أن الفيلم يجعلك تشعر وكأنك ف فيلمين مختلفين ينقسمان

.إل فيلم الأب، وفيلم الأم

ويرى المصري أن المخرجة والاتبة سؤدد كعدان تعاملت مع الصراع الذكوري الأنثوي بذكاء وبراعة، هو ليس صراعاً
ندّياً من أجل السيطرة أو فرض الذات عل الآخر، إنه صراع منطق بين رجل وامرأه يعيشان ف مان بدأ البقاء فيه

يصبح مستحيلا.

وقال: «عند هذا المنعطف، نجد المرأة المحبة المطيعة بدأت تتمرد، وهنا أرادت المخرجة أن تقول كلمتها للنساء، أن
بإمانهن الإمساك بزمام المبادرة ف الوقت المناسب، فلن يبق الرجل هو الوحيد المخول بإصدار القرارات والأوامر

.«ف الظروف الاستثنائية واللحظات المصيرية
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